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	a2
	تصدير
	الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين. {يَمحُواْ اللهُ مَا يَشَآءُ وَ يُثبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الكِتابِ}. التوحيد قاعدة الإسلام والأساس الّذي تشاد عليه أبنية الفكر والمعرفة والتشريع وقيم الحياة؛ لذا كانت معرفة التوحي...

	{10}
	والإرادة، وغيرها من صفاته المقدسة. ومن المباحث ذات العلاقة بالفكر التوحيدي هو مفهوم البَداء. ولقد كثر الجدل والحوار حول هذا المفهوم وأُسيء فهمه كمصطلح، ووظِّفت إساءة الفهم كأداة مستَغَلة لإحداث الفرقة والخلاف بين المسلمين، فأصبح من اللازم تجليته للقرّ...


	a3
	تقديم
	إنّ من المسائل الفكريّة التي أُثير حولها الجدل والحوار بين الفكر الإسلامي الأصيل، والفكر الهيودي المحرّف هي مسألة إمكانية حدوث النسخ في الشرائع الإلهية، سواء باستبدال شريعة مكان شريعة اُخرى، أو باستبدال حكم مكان حكم آخر في الشريعة ذاتها. وكما وقع الخل...

	{12}
	بين الفكر اليهودي المحرّف، وبين ما جاء به القرآن ونطق به الرسول الأمين (صلى الله عليه وآله) من أن النسخ في الشرائع هو سنّة إلهية، وأنّ التغيير والتبديل في الأحكام ظاهرة طبيعية في الشرائع، كما أنّ التغيير والتبديل كائن في عالم الخلق والتكوين الذي سمي ب...

	{13}
	بين هذه المدرسة وبين مدارس فكريّة اُخرى. ففُهِم القول بالبداء بأنه قول بتغيّر علم الله لخفاء المصالح عليه، وبالتالي نسبة الجهل إليه سبحانه وتعالى عن ذلك علوّاً كبيراً. وهكذا تدخّل النزاع والخلاف في تشويه الحقيقة، وتحويل الموقف من خلاف بين الفكر الإسلا...


	a4
	البَداء لغةً واصطلاحاً
	البَداء في اللغة: بدا الشيء بَدْواً: أي ظهر ظهوراً، قال الله تعالى:  {... وَبَدا لَهم مِّنَ اللهِ مَا لَم يَكُونُواْ يَحتسِبُونَ} (1). «البَداء: ظهور الرأي بعد أن لم يكن، واستصواب شيء عُلِمَ بعد أن لم يعلم. ويقال بَدا لي في هذا الأمر بَداء، أي ظَهر لي...
	______________________________
	(1) سورة الزمر: آية 47. (2) المعجم الوسيط.


	{18}
	معانيها المستعملة فيها عند العرب الى معانٍ اُخر تدل علي مسميات اُخرى، كلفظ الصلاة الذي يدل في لغة العرب على مطلق الدعاء، فاستعمله الشارع في معنى خاص كاسم للعبادة الإسلامية المعروفة، فصار يدل عند الاطلاق على تلك العبادة دون المعنى الّذي وضع له. ومثله ل...

	{19}
	استفيد من معانٍ قرآنية نبوية كثيرة دخل مصطلح البداء في الفكر الإسلامي، وكثر استعماله وتداوله فيما ورد عن أئمة أهل البيت وعلماء مدرستهم. ولنقرأ بياناً للشيخ المفيد وهو يوضح المعنى الاصطلاحي للبداء ومسوغات استعماله كمصطلح للفكر التوحيدي. قال: «أقول في م...

	{20}
	عليه سبحانه، ولكنه لمّا جاء السمع به صرت إليه على المعاني التي لا تأباها العقول، وليس بيني وبين كافة المسلمين في هذا الباب خلاف، وإنما خالف من خالفهم في اللفظ دون ما سواه، وقد أوضحت من علّتي في إطلاقه بما يقصر معه الكلام، وهذا مذهب الإمامية بأسرها، وك...
	(1) الشيخ المفيد / أوائل المقالات: ص 92 - 93.



	a5
	البَداء في القرآن الكريم
	لقد تحدث القرآن عن البَداء كمعنى ومفهوم دون أن يستعمل لفظه في موارد كثيرة من آيه وبياناته، كقوله تعالى:  {...لِكُلِّ أجَلٍ كِتابٌ * يَمحُواْ اللهُ مَا يَشَاءُ ويُثبِتُ وَعِندَهُ اُمُّ الكِتَابِ}(1). وكقوله تعالى:  {ما نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أو نُنسِهَا ...
	______________________________
	(1) سورة الرعد: آية 38، 39. (2) سورة البقرة: آية 106. (3) سورة الرحمن: آية 29.


	{24}
	وقوله تعالى:  {وَقَالتِ اليهُودُ يَدُ اللهِ مغلُولةٌ غُلّتْ أيديهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَل يَداهُ مَبسُوطتَانِ يُنْفِقُ كيفَ يَشَآءُ...} (1). وقوله تعالى:  {هُوَ الّذي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمّ قَضَى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُّسَمَّى عِنْدَهُ ثمَّ أنت...
	(1) سورة المائدة: آية 64. (2) سورة الأنعام: آية 2. (3) سورة الصافات: آية 102 - 107.


	{25}
	بأنفُسِهمْ...}
	(1).  {... للهِ الأمرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ...} (2).  {وَأيُّوبَ إذ نَادَى رَبَّهُ أنّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأنتَ أرحَمُ الرَّاحمينَ* فاستَجَبنَا لَهُ فكشَفنَا مَا بَهِ مِن ضُرٍّ وَءَآتَينَاهُ أهلَهُ وَمِثْلَهُمْ معهم رحمةً من عِنْدِنَا وَذِكْرى ...
	______________________________
	(1) سورة الرعد: آية 11. (2) سورة الروم: آية 4. (3) سورة الأنبياء: آية 83، 84. (4) سورة النبياء: آية 89، 90. (5) سورة النمل: آية 62.


	{26}
	{يَا أيُّهَا النَّبيُّ حَرِّضِ المؤمِنينَ عَلَى القتَالِ إنْ يَكُنْ مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِاْئتَينِ وَإنْ يَكُنْ مِّنكُمْ مِّاْئةٌ يَغلِبُواْ ألفاً مِّنَ الّذِينَ كفَرُواْ بأنَّهُمْ قَومٌ لاَّ يَفقَهُونَ* الآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنك...
	(1) سورة الأنفال: آية 65، 66.


	{27}
	«هُوَ الّذِي خَلَقكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَى أجَلاً وَأجَلٌ مُّسمّىً عِندَهُ} (1) «قال: الأجل المقضي، هو المحتوم الّذي قضاه الله وحتمه، والمسمى هو الّذي فيه البَداء، يُقدّم ما يشاء، ويؤخر ما يشاء والمحتوم ليس فيه تقديم ولا تأخير» (2). وفسّر الصادق (عل...

	{غُلَّتْ أَيديِهمْ وَلُعِنُوا بما قَالُوا بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ يُنْفِقُ كيفَ يَشَآءُ...} (4). ألم تسمع الله (عزّ وجلّ) يقول:  {يَمحُوا اللهُ مَا يَشَآءُ
	______________________________
	(1) سورة الأنعام: آية 2. (2) علي بن ابراهيم / تفسير القمي 1: 194. (3) سورة المائدة: آية 64. (4) سورة المائدة: آية 64.

	{28}
	وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ اُمَّ الِكتَابِ} (1)؟ وفسّر قوله تعالى:  {يَمحُواْ اللهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ...} بقوله: «وهل يمحو الله إلاّ ما كان؟ وهل يثبت إلاّ ما لم يكن؟»(2). وفسّر قصة أمر الله لإبراهيم بأن يذبح ولده إسماعيل، وتبديل ذلك الأمر وفديه بذبح عظ...

	______________________________
	(1) سورة الرعد: آية 39. انظر المجلسي / بحار الأنوار 4: 104 ط - مؤسسة الوفاء - بيروت. (2) الشيخ الصدوق / التوحيد: ص 333 «باب البَداء». (3) المصدر السابق: ص 336.


	a6
	البَداء في الحديث النبوي الشريف
	وإذا شئنا مثل هذا التحقيق فسنجد أنّ الرسول الكريم محمداً (صل الله عليه وآله) هو أول من نسب (البَداء) إلى الله سبحانه، في الحديث الآتي الوارد في البخاري: «عن أبي هُرَيْرَة رضَي اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رسُول اللهِ (صلى الله عليه وآله) يَقُولُ: إِنّ...

	{32}
	حَسَناً، فَقَالَ: أَيُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قالَ: الإْبِلُ - أَو قَالَ: الْبَقَرُ، هو شَكِّ في ذلك: أَنّ الأبرص والأقرع: قال أحدهما الإبل، وقال الآخر البقر - فَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ، فَقَالَ: يُبَارَكَ لَكُ فِيهَا. وَأَتَى الأَقْرَعَ فَقَال...

	{33}
	مِنَ الغَنَمِ. ثُمَّ إنَّهُ أَتَى الأَبْرَصَ في صُورَتِهِ وهيئتة ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِين، تَقَطَّعَتْ بِيَ الجِبَالُ في سَفَرِي، فَلا بَلاغَ اليَومَ إلاَّ بِاللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسأَلُلكَ بِالَّذِي أَعطَاكَ اللَّونَ الحَسَنَ وَالجِلدَ الحَسنَ وَالمَا...

	{34}
	اليومَ إلاّ باللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسأَلُكَ بالَّذِي رَدَّ عَليكَ بَصَرَكَ شَاةً أَتبلَّغُ بِها في سَفَري، فَقَالَ: كُنتُ أَعمى فَرَدَّ الله بَصَرِي، وَفَقِيراً فَقَد أَغنَاني، فَخُذ ما شِئتَ، فَوَاللهِ لاَ أَجهَدُكَ اليَومَ بِشَيءٍ أَخَذتَهُ للهِ، فَقَا...
	______________________________
	(1) صحيح البخاري 3: 1276 - 64 - كتاب الأنبياء / باب: 51 / ح: 3277. (2) مسند الإمام أحمد بن حنبل4: 407.



	a7
	البَداء عند أئمة أهل البيت «عليهم السلام»
	ولبيان مفهوم البَداء عند أئمة أهل البيت (عليهم السلام) وتفسيرهم للآيات التّي تحدثت عنه فلنقرأ بعضاً مما ورد عنهم (عليهم السلام) من هذه الإيضاحات والتفاسير. منها ما جاء عن منصور بن حازم قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل يكون اليوم شيء لم يكن في ...
	______________________________
	(1) الشيخ الصدوق / التوحيد «باب البداء».


	{38}
	يبدو له في شيء لم يعلمه أمس فابرؤوا منه» (1). وعن عبد الله بن سنان أنّ الإمام الصادق (عليه السلام) قال: «ما بدا لله في شيء إلاّ كان في علمه قبل أن يبدو له» (2). وعنه (عليه السلام) أنّه قال: «من زعم أنّ الله بدا له في شيء بداء ندامة، فهو عندنا كافر بال...
	______________________________
	(1) المجلسي / بحار الأنوار 4: 111. (2) الكليني / الأصول من الكافي 1: 148 / ح 9 «باب البداء». (3) الشيخ الصدوق / الاعتقادات في دين الإمامية: ص 20. (4) الكليني / الأصول من الكافي 2: 466 / ح 3. (5) كذا في المصدر.


	{39}
	الأرض» (1). وتقرأ في حديث آخر بياناً محدداً لمعنى البَداء فقد جاء فيه : «ما بعث الله (عزّ وجلّ) نبياً حتى أخذ عليه ثلاث خصال: الإقرار بالعبودية: وخلع الأنداد؛ وأن الله يقدّم ما يشاء ويؤخّر ما يشاء» (2). لذلك يقول (عليه السلام): «ما عُبِدَ الله (عزّ وج...
	(1) الكليني / الأصول من الكافي 2: ص 470 / 9. (2) الصدوق / التوحيد: ص 233. (3) المصدر السابق: ص 232. (4) الكليني / الاُصول من الكافي 1: 148 / ح 10.



	a8
	البَداء في تحليل العلماء
	وقد تناول علماء أهل البيت (عليهم السلام) مفهوم البداء بالدراسة والتحليل فكشفوا غوامضه العقيدية، وأوضحوا محتوى الفكرة ومضمون المصطلح. نذكر من ذلك البيان حديث الشيخ الصدوق عن البَداء، الذي أوضح لنا معناه كما أوضح أنّ البداء هو رد على الفهم اليهودي المحر...

	{44}
	يأمر بمثل ما نهى عنه، وذلك مثل نسخ الشرايع، وتحويل القبلة، وعدَّة المتوفّى عنها زوجها، ولا يأمر الله عباده بأمر في وقت ما إلاّ وهو يعلم أنَّ الصلاح لهم في ذلك الوقت في أن يأمرهم بذلك، ويعلم أنَّ في وقت آخر الصلاح لهم في أن ينهاهم عن مثل ما أمرهم به، ف...

	{45}
	شخص في طريقي، أي ظهر، قال الله (عزّ وجلّ):

	{... وَبَدا لَهُم مِّنَ اللهِ مَا لَم يَكُونُواْ يَحتَسِبُونَ}
	(1) أي ظهر لهم، ومتى ظهر لله (تعالى ذكره) من عبد صلة لرحمه زاد في عمره، ومتى ظهر له منه قطيعة لرحمة نقَّص من عمره، ومتى ظهر له من عبد إتيان الزِّنا نقَّص من رزقه وعمره، ومتى ظهر له منه التعفّف عن الزِّنا زاد في رزقه وعمره»(2). وتحدث السيد الداماد في ن...
	__________________________
	(1) سورة الزمر: آية 47. (2) الشيخ الصدوق / التوحيد: ص 335 «باب البَداء».


	{46}
	ولا بداء في القضاء (1)، ولا بالنسبة إلى جناب القدس الحق... وإنما البداء في القدر (2)، وفي امتداد الزمان الذي هو اُفق التقضّي والتجدّد... وكما حقيقة النسخ عند التحقيق انتهاء الحكم التشريعي وانقطاع استمراره، لا رفعه وارتفاعه من وعاء الواقع، فكذا حقيقة ا...
	(1) القضاء: ابرام الشيء والحكم بإيجاده. (2) القدر: هو تقدير الشيء: من الشكل والصورة والبقاء والفناء... الخ. (3) الانبتات: الانقطاع. (4) المجلسي / بحار الأنوار 4: 126 - 128.


	{47}
	الفكر الإمامي ودفاعه عن عقيدة التوحيد بتثبيت مفهوم البداء فقال: «فنقول - وبالله التوفيق - : إنهم إنما بالغوا في البداء ردّاً على اليهود الذين يقولون: إنّ الله قد فرغ من الأمر، وعلى النظّام وبعض المعتزلة الذين يقولون: إن الله خلق الموجودات دفعة واحدة ع...
	(1) يعني الشيعة الإمامية.


	{48}
	التضرع إلى الله ومسألته وطاعته، والتقريب إليه بما يصلح اُمور دنياهم وعقباهم، وليرجوا عند التصدق على الفقراء وصلة الأرحام وبرّ الوالدين والمعروف والإحسان ما وُعدوا عليها من طول العمر وزيادة الرزق وغير ذلك» (1). وتحدث المرجع الديني السيد أبو القاسم الخو...
	______________________________
	(1) المصدر السابق ص 129 - 130.


	{49}
	تقدير الله تعالى للأشياء وقضائه بها: أن الأشياء جميعها كانت متعينة في العلم الإلهي مند الأزل على ما هي عليه من أنّ وجودها معلّق على أن تتعلق المشيئة بها، حسب اقتضاء المصالح والمفاسد التي تختلف باختلاف الظروف والتي يحيط بها العلم الإلهي» (1). ثمّ أوضح ...

	{يَمحُو اللهُ
	_____________
	(1) السيد الخوئي / البيان في تفسير القرآن: ص 407 - 408. (2) المصدر السابق: ص 408.

	{50}
	مَا يَشَآءُ ويُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الكِتَابِ}
	(1).  {... للهِ الأمرُ مِنْ قَبلُ وَمِنْ بَعدُ...} (2). ثمّ أوضح رأي الشيعة الإمامية في البداء بقوله: «ثمّ إنّ البداء الذي تقول به الشيعة الإمامية إنما يقع في القضاء غير المحتوم، أما المحتوم منه فلا يتخلّف، ولابد من أن تتعلق المشيئة بما تعلق به القضاء...
	______________________________
	(1) سورة الرعد: آية 39. (2) سورة الروم: آية 4. (3) السيد الخوئي / البيان في تفسير القرآن: ص 409. (4) سورة الدخان: آية 4.


	{51}
	ويزيد فيها ما يشاء وينقص ما يشاء...» (1). ثمّ يلخص رأي الشيعة الإمامية بقوله: «وخلاصة القول: إنّ القضاء الحتمي المعبّر عنه باللوح المحفوظ وبأُمّ الكتاب، والعلم المخزون عند الله يستحيل أن يقع فيه البداء، وكيف يتصوّر فيه البداء؟ وأن الله سبحانه عالم بجم...
	_____________________________
	(1) السيد الخوئي / البيان في تفسير القرآن: ص 411.


	{52}
	يريده الله فهو في علمه قبل أن يصنعه، ليس شيء يبدو له إلاّ وقد كان في علمه. إنّ الله لا يبدو له من جهل» (1). ثمّ أوضح بعد ذلك سبب البحث في مسألة البداء فقال: «فالقول في بالبداء: هو الاعتراف الصريح بأنّ العالم تحت سلطانه وقدرته في حدوثه وبقائه، وأنّ إرد...
	(1) السيد الخوئي / البيان في تفسير القرآن: ص 412 - 413.


	{53}
	جرى عليه قلم التقدير. تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً» (1). وجرياً على هذه القاعدة ناقش الخواجة نصير الدين الطوسي الفلاسفة الّذين نفوا علم الله بالجزئيات بقوله: «وتغيّر الإضافات ممكن». وعلّق الشارح العلاّمة الحلّي على ذلك بقوله: «أقول: هذا جواب عن اعت...
	______________________________
	(1) المصدر السابق: ص 414 - 415. (2) العلاّمة الحلي / كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: ص 312.



	a9
	الخلاصة
	وهكذا يتضح الرأي الإمامي في مفهوم البداء وتتحدّد معالمه الأساسية من خلال ما بيّنه أئمة أهل البيت (عليهم السلام)، وعرضه وناقشه علماء ومتكلّمو الإمامية. فهو لا يعني تغيّر علم الله تعالى ولا نقض إرادته، بل إنّ علمه سابق لما سيكون وسيحدث من تغيير موقوف عل...

	{58}
	فإنَّ الأمر لا يخرج من يد الله ومشيئته، واستدلوا لذلك بقوله تعالى:  {يَمحُواْ الله مَا يَشَآءُ وَيُثِبتُ وَعِندَهُ أُمُّ الكِتَاب} (1)،  {ما ننسخْ من ءَآيَةٍ أو نُنسِهَا نَأتِ بخَيرٍ مِّنهَا أو مِثلِهَا...} (2). وبقوله:  {... للهِ الأمرُ مِنْ قَبلُ وَ...
	(3)،  {... إنَّ اللهَ لاَ يُغيّرُ مَا بِقَومٍ حَتَّى يُغيِّرواْ مَا بِأنفُسِهِمْ...}
	(4). وبعد قراءة بيان الفكر الإمامي لمفهوم البَداء في العقيدة الإسلامية نلخّص أبرز ما جاء في هذا الفهم والبيان، هو: 1 - إنّ أول من استعمل مصطلح البَداء هو الرسول الكريم محمد (صلى الله عليه وآله).
	______________________________
	(1) سورة الرعد: آية 39. (2) سورة البقرة: آية 106. (3) سورة الروم: آية 4. (4) سورة الرعد: آية 11.


	{59}
	2 - إنّ البَداء في عالم التكوين كالنسخ في عالم التشريع. 3 - إنّ المسلمين جميعاً يقولون بالبَداء كمعنى، ويختلفون في إطلاق المصطلح على هذا المعنى، وبعد أن ثبت استعمال الرسول لهذا اللفظ، يكون الإشكال اللفظي قد حُلّ، ولم تعد هناك مشكلة عقيدية في استعمال ا...

	{60}
	5 - إنّ البَداء لا يعني تغيّر علم الله سبحانه، بل إنّ الله عالم بما يحدث ويتغيّر في الخلق علماً أزلياً. 6 - إنّ ما جاء في القرآن الكريم من إجابة دعاء الأنبياء والمضطرّين وتغيير ما بهم، وما تحدثت به السنّة المطهّرة من حثٍّ على الصدقة والبرّ وصلة الأرحا...

	{ إنّا أنزَلْناه في لَيلَةِ القَدرِ * وَمَا أدرَاكَ مَا لَيلَةُ القَدرِ* لَيلَةُ القَدرِ خَيرٌ مِّنْ ألْفِ
	{61}
	شَهرٍ * تَنَزَّلُ الملائكةُ وَالرُّوحُ فيهَا بإذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمرٍ* سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطلَعِ الفَجرِ} (1). وقوله سبحانه: «إنَّا أنزَلْنَاهُ في لَيلَةٍ مُّباركةٍ إنَّا كُنَّا مُنذِرينَ* فيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِم* أمْراً مِّنْ عِنْد...

	______________
	(1) سورة القدر: آية 1 - 5. (2) سورة الدخان: آية 3 - 6.


	a10
	خاتمة البحث
	وبعد هذا العرض الموجز لمفهوم (البَداء) يتضح لدى القارئ الكريم جانب من مشاكل الفكر الإسلامي التي انعكست آثارها على فهم المسلمين بعضهم لبعض وتشخيص الحقيقة الموضوعية والتعريف بها، فقد وَضُحَ لدينا أنّ مشكلة الخلاف التي دارت وما زالت تدور حول الإيمان بالب...

	{64}
	الفني لا في المعتقد. لذا فإننا مدعوون إلى دراسة أسباب نشوء الخلاف في الفكر العقيدي ومعرفة حقيقته قبل إصدار الحكم على المؤمنين به. فإن دراسة تاريخ القضية وتطوّرها تشكل أداة مهمة من أدوات الفهم وتحديد الموقف. وخير ما نختم به هذا البحث هو قول الله الحق:
	{وَالَّذِينَ اجْتَنبُواْ الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُواْ إلىَ اللهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ* الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبعُونَ أَحْسَنَهُ اُوْلئِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ اللهُ وَاُوْلئِكَ هُمْ اُوْلُواْ الأَلبَابِ}
	(1).
	______________________________
	(1) سورة الزمر: 17 - 18.




